
  

  
  
  

يدر الأَزيههاء زالب  
  وتنازع الولاء لوطنين

  
  

  )∗(أحمد دهمان. د
  

  )١(تعريف بالشاعر
 هو أبو الفضل زهير بن محمد بن علي بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن

ينتهي ... عاصم المهلَّبي العتكي، الأَزدي، الملقب اء الدين، المعروف بالبهاء زهير
 ه٥٨١لب بن أبي صفرة، ولد في وادي نخلة قرب مكة المكرمة سنة بنسبه إلى المه

شب انتقل به أهله إلى بلدة قُوص في صعيد مصر؛ إذ كانت من أهم الحواضر ولمَّا 
نشأ وتلقى علومه، وبدأ حياته الأدبية، حيث اتصل بحاكمها الأمير وفيها  )٢(آنذاك

ا اتصل بملوك الأسرة الأيوبية كم ه٦٠٧مجد الدين بن إسماعيل اللمطي ومدحه سنة 

                                                           
 .مجمع اللغة العربية بدمشقعضو مراسل في  )∗(
/ ٥شذرات الذهب  ٦٢/ ٧النجوم الزاهرة  ٢٣٨ -٣٣٢/ ٢وفيات الأعيان : رجمته فيت )١(

 - دار صادر –مقدمة ديوانه  ١٧٧/ ١٣البداية والنهاية  ٢٤٣/ ١حسن المحاضرة  ٢٧٦
  .١٠ -٥بيروت 

  .٢٣٦/ ٦النجوم الزاهرة  )٢(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

والملك  ه٦١٢ومنهم الملك العادل، وأنشده قصيدة في قلعة دمشق  وأمرائها،
ثم انتقل البهاء إلى . تصاره على الصليبيين في معركة دمياطبعد ان ه٦١٨الكامل 

صلته ق حيث غدا على صلة قوية ومباشرة بالبيت الأيوبي، فوثَّ ه٦٢١القاهرة سنة 
وإن ساءت العلاقة بينهما  ه٦٤٧لح نجم الدين أيوب، إلى أن توفي سنة بالملك الصا

قبيل وفاة الملك الصالح؛ لأنه كان سريع الغضب، يعاقب على الوهم، ثم اتصل 
الشاعر بالناصر صاحب الشام، وله فيه مدائح، ولكنه لم يحظَ لديه بمنـزلة مرضية، 

في داره مدة من الزمن، وإباا  إذ اضطربت أحواله بعد وفاة الملك الصالح، واعتزل
 ذي القعدة/ ٤في إلى أن توفي ) الطاعون(أُصيب بالمرض العظيم الذي حلَّ بمصر 

عن خمسة وسبعين عاما، وهو العام الذي سقطت فيه بغداد على أيدي  ه٦٥٦
بالقرافة الصغرى في  التتار والمغول ودفن بالقرب من قبة الإمام الشافعي 

  .القاهرة
لبهاء في العصر الأيوبي الذي شهد الحروب الطاحنة مع الصليبيين الغزاة عاش ا
هوا إلى مصر، التي استعصت عليهم، ثلاث حملات في عهود الملك العادل الذين وج

مزرية من  والصالح نجم الدين، فأدت إلى أن يعيش الناس في حالٍ) ابنه الكامل(و
رت هذه الظروف في الأوضاع كما أثَّالقحط والغلاء والفقر وااعة والأوبئة، 

الحياة  فيا إيجاب تجلَّتالاجتماعية والسياسية والأدبية، غير أن سلبيات هذا العصر 
الثقافية والأدبية خصوصا، حيث ازدهرت وشهدت ضة عارمة قادها عدد كبير 

 بتشجيع من الملوك والأمراء الذين تنافسوا في ،من العلماء والمبدعين والمؤرخين
وفي بناء المدارس والمكتبات ودور العلم والطب والعبادة، فكان من  هؤلاء،احتضان 

القرطبي وابن عساكر والنووي وابن قدامة وابن مالك وابن منظور  :أشهر الأعلام
ومن الشعراء ابن منير الطرابلسي وابن . وغيرهم ...وابن الأثير وابن خلكان

  ...التعاويذي وابن الساعاتي والبهاء زهير القيسراني والشاغوري وابن عنين وابن



  أحمد دهمان. د -البهاء زهير الأزدي وتنازع الولاء لوطنين 
  

  :ثقافته ومنـزلته الأدبية
البهاء العربي المهلبي الأزدي، العلوم السائدة في عصره في قوص، فبرع في  تلقى

من «وصفه ابن خلّكان بأنه . علوم الحديث والفقه واللغة والنحو والبلاغة والأدب
ا وخطا ونثروبعد أن أثنى  ،)٣(»ومن أكثرهم مروءةًا، فضلاء عصره وأحسنهم نظم

وبرع في النظم والنثر والترسل، وله الشعر الرائق «: عليه ابن تغري بردي قال
، وقد تولى رئاسة ديوان الإنشاء في عهد الملك الصالح، وكان يلقبه )٤(»الفائق

بالصاحب، وهي منـزلة تعادل الوزارة، ومن يتسنمها ينبغي أن يكون على درجة 
من البلاغة والبيان، والتمكن من اللغة والنحو وسائر العلوم العربية والدينية  عليا

شعره، إذ كان يكثر من ذكر  هذه العلوم جميعا في فظهرت ،)٥(والأساسية
المصطلحات العلمية والكلامية والحديث والنحو والفقه، كما عرف كغيره من 

ا لتضمين من الشعر القديم، كم واشعراء عصره بكثرة الاقتباس من القرآن الكريم
  .تميز أسلوبه الفني بأنه السهل الممتنع

  :شخصية البهاء
عن شخصيته وسلوكه، فقد أجمع القدماء على حسن أخلاقه وفضله  أما

ا في الخير الوفاء، يرعى العهد ويصونه، ساعي، إذ كان الرجل شديد )٦(وعموم نفعه
  ]الطويل:[)٧(يقول مخاطبا غيره من الناس والتوسط بين الناس، والسعي في حاجام،

 تعالَ فعاهدني على مـا نريـده
  

 فإني ملـيء بالوفـاء زعـيم    
  

                                                           
  .٢٤٢/ ١وفيات  )٣(
  .٦٢/ ٧النجوم الزاهرة  )٤(
  .١٠١/ ١صبح الأعشى  )٥(
  .١٧٧/ ١٣البداية والنهاية  ٢٧٦/ ٥الشذرات  ٦٢/ ٧النجوم الزاهرة  ٢٤٢/ ١وفيات الأعيان  )٦(
  .٢٢ديوانه  )٧(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  ]الطويل: [ومع فقره، كان كريما معطاءً، راضي النفس، ذا همة عالية، يقول
روءَةم يالدنيا على ذ وما ضاقت 

  

 ولا هو مسدود عليـه رِحابهـا   
  

 ة همتـيفقد بشرتنِي بالسـعاد
  

 وجاءَ من العلْياءِ نحوي كتابهـا  
  

والبهاء الذي كان وزير الملك الصالح، لم ينشغل بالمنصب عن هموم الناس 
وحاجام، بل كان شديد الوفاء، عظيم الاحترام، جوادا، وهذا ما جعله من 

مات وهذه مقو... فضلاء عصره والعصور التالية، علما وخلُقًا، وحلْما وأمانةً
شخصية من احتلَّ حب الوطن نبض عروقه، فكان حنينه وشوقه مظهر انتمائه إلى 
أمة مجيدة الأصل، وإلى وطن عزيز يقيم فيه، فكان ولاؤه مترجحا بين الحجاز 

  .ومصر، حيث ولد ونشأ، ثم أقام حتى مات

  :البهاء زهير وقضية الانتماء

 دفه من آراء بعض الباحثينربما كان الدافع إلى بحث هذا الموضوع، ما نصا
ابع اتمع الذي يعيش فيه، المعاصرين الذين يحاولون أن يطبعوا شخصية الشاعر بط

هذا ما . إن كانت جذوره، أو أصوله، أو نسبه، مختلفة عن أهل هذا العصرحتى 
 )٨(نقف عليه عندما تحدث أستاذنا الدكتور زغلول سلام عن ابن عنين الشاعر

  إذ وصفه الأول بأنه مصري الروح )٩(عن الشاعر نفسه خليل مردموكذلك 
ونجد الأمر ذاته عند . والدعابة والظَّرف، ووصفه الثاني بأنه شامي الروح والهوى

مصري المنشأ، مصري «مصطفى عبد الرزاق الذي يقول عن البهاء زهير إنه 
  .)١٠(»الروح، مصري العاطفة

                                                           
  .٣٠٢الأدب في العصر الأيوبي  )٨(
  .٢٦٤الشعراء الشاميون  )٩(
  .٢البهاء زهير  )١٠(
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عندما يبتعد  إلى مصر خصوصا، فيه عن الحنين والتشوق عبرففي شعره ما 
يوفد في سفارة، بوصفه وزيرا لديوان الإنشاء، فينطلق لسانه  مكانيا عنها، كأن

الوطن، بشعر وجداني عميق الشوق، قوي التعبير عن الانتماء والانزراع في تربة 
ـي، عندئذ يعلو حب الوطن وعلى الأخص عندما يتعرض لهجوم أو عدوان صليب

والبهاء ليس . قف، فيتحول إلى شعور نبيل، وعاطفة متدفقة متأججةية مواعلى أ
بدعا في ذلك، فشعراء العصر الأيوبي كانوا يشتاقون إلى دمشق أو القاهرة، 
مدفوعين بعاطفة وطنية أو تربوية، خلافًا لرأي الدكتور بدوي الذي يقرر أن حنين 

فالصفات التي  .)١١(يهالبهاء مبعثه ما وجده من سعادة في المكان الذي حلَّ ف
للناس، تجعل هذه المشاعر تتجاوز الإطار ذكرناها عن أخلاقه ووفائه، وحبه 

أكان هذا الوطن الضيق، إلى المدى العام الواسع الذي يشمل الوطن الكبير، سواء 
  .مصر، أم الحجاز المحتد والأصل والجذور

  :البهاء وحب مصر

فجرى  فيها غف بكل ما هو جميلوشق ا، نشأ البهاء في مصر، فأحبها وتعلَّ
ا رقيقًا، فيه التشوق كلما بعد هذا الومق في عروقه، وتفجر في مواقد إبداعه شعر

وكان عدوان الصليبيين عليها يدفعه إلى التمسك ذه . عنها في سفارة أو غياب
رف عن البهاء من ولعل ما ع. الأحاسيس وتعزيزها، والانزراع في حرثها الطيب

الخصال ورفيع القيم والتعلّق بمن يحب كان خلف هذا الحب العظيم لمصر كريم 
  ]الطويل[ :)١٢(كلها، وليس للقاهرة وحدها، كما يبدو في قوله متشوقًا

 من مصر وطيبِ نعيمهاأَأَرحلُ
  

 ليَ شـائق  وأي مكان بعـدها  
  

                                                           
  .١٢٠ -١١٨الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية  )١١(
  .٢٣٠ديوانه  )١٢(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 وأترك أوطانا ثراهـا لناشـقٍ
  

 تنمالمَفـارق هو الطِّيب لا ما ض ه 
  

 بلاد تروق العين والقلب جةً
  

 وتجمع ما يهوى تقـي وفاسـق   
  

ر، لأن فهو لا يهجر وطنه الذي يتجدد فيه الجمال، وتنتشر فيه البهجة والسرو
كل ناظر، سواء أكان مؤمنا أم فاسقًا، فحب  ة تسرترابه مسك، وطبيعته الخلاب

فئة اجتماعية دون سواها، لأنه إنسان مسكون الوطن في نظره ليس مقتصرا على 
ا لها بالسقيا الدائمة، داعيويبث حنينه وتشوقه كل مكان في مصر، . بعشق مصر

ذهب،  رضوان، فَحرثُها طيب، ورملُهالاً النسيم العليل مواجده، لأا جنةُ المحم
  ]الطويل[ )١٣(:وحبه لها أبدي

قـةرالعريشِ وب ا بينسقى وادي 
  

 الغيث هطّالُ الشـآبيبِ هتـانُ  من 
  

 وحيا النسيم الرطْب عني إذا سرى
  

 هنالك أوطانا إذا قيـلَ أَوطـانُ   
  

 بلاد متى ما جِئْتها جِئْت جنـةً
  

 لعينِك منها كلَّما شـئت رِضـوانُ   
  

 تمثِّل لي الأشـواق أنّ ترابهـا
  

 وحصباءَها مسك يفوح وعقْيـانُ  
  

مـتمعل راكُمرٍ تصني مفَيا ساك 
  

 بأني ما لي عنكم الدهر سـلوانُ  
  

 عسى االلهُ يطوي شقَّةَ البعد بيننا
  

 فتهدأ أحشـاءٌ وترقـأ أجفـانُ    
  

ا، وتلك نظرة إنسانية فهو محبا، لكنه يحب البلاد جميع الطويل: [لمصر، معجب[  
 نيولم أر مصرا مثلَ مصرٍ تروقُ

  

يـشِ والخَفْـضِ     ولا مثلَ ما فيها من الع
  

 وبعد بِلادي فالبِلاد جميعهـا
  

 سواءٌ فلا أختار بعضا علـى بعـضِ   
  

ةبفي الدارِ لي من أَح إذا لم يكن 
  

 فلا فَرق بين الدارِ أو سـائرِ الأرضِ  
  

                                                           
  .٢٣٠ديوانه  )١٣(
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إصراره على وجدانية ذات نزوع إنساني نبيل وراسخ، يؤكدها  جوانبوتلك 
وصف شتى مظاهر طبيعة مصر، وما فيها من جامد وكأننا إزاء شاعر . وحي

رومانسي يبث الطبيعة أحزانه وآماله شوقًا وهياما، وحنينا إلى أرض الكنانة التي 
فهل كان حنينه للحجاز كذلك؟ وهل كان ... يفدي أيامه فيها بما بقي له من عمر

  .لوطن الإقامة ؟ الولاء والحب للوطن المحتد، أوزع وجدانُ البهاء زهير ب تنا
  :الحجاز في شعر البهاء 

لد في الحجاز، بالقرب من مكة المكرمة، ثم انتقل به أبوه أن الشاعر وذكرنا 
أما الحجاز فلا . وهو في مقتبل العمر إلى قوص بمصر، ثم عاش حياته كلها في مصر

أيام صباه، وشوقه وحبه لها، وعهده  ث فيهما عننجد في ديوانه إلا قصيدتين تحد
ا، وفيهما يبدو الحنين القوي، والأحاسيس المتدفقة، والعاطفة الصادقة، وقد بدأ 

القصيدتين، ففي القصيدة  كلا منهما بالحنين، وكأنَّ هذا الشعور النبيل مفتاح
  ]الطويل: [هاعالأولى، ومطل

 أحن إلى عهد المُحصبِ من منى
  

 عو لالُـهظ رِفت يشٍ به كانت 
  

والزمن الجميل  -الحجاز  -يربط بين الحنين والمواضع التي يحتضنها الوطن الأم 
الذي قضاه هناك، واصفًا هواءه ورملَه وعزته وقداسته، والحبيبة فيه، وهي الرمز 

  :النقي للوطن، فهو عندما يتذكر الأيام الجميلة يعتريه حزن وشوق شديدان
 وأذكُر أيام الحجـازِ وأَنثَنِـي

  

   الُـهبخ ريـهعتي ريعي صكأن 
  

ويعرج في مقدمة القصيدة على ديار الحبيبة، وقد أضناه الشوق إليها، 
  :فيخاطب الصديق

بنيز بذكري حيثُ تسمع ضرفَع 
  

   بالُـه يخلو ساعةً منـك وقُلْ ليس 
  

ذكري بِس اها إذا ما مرسهاعمع 
  

 تقولُ فلانٌ عندكم كيف حالـه؟  
  



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

فهو يوحد بين الزمان والمكان عندما يذكر الحبيبة، ويتذكر صباباته، بنغم 
شجي وعاطفة جياشة، ولوعة مشوق إلى الجذور وأهله، وقد عزف هذه الأنغام 

  .الشجية على قيثارته الحزينة
  ]الطويل: [)١٤(وفي قصيدته الثانية يقول

 ا لست أنسى عهودهـاضسقى االلهُ أر
  

 ويا طولَ شوقي نحوهـا وحنـيني   
  

 –فالدعاء بالسقيا تعبير عن رغبة عارمة في استمرار الحياة في الحمى ممرعا 
خصبا، جميلاً كشعور البهاء تجاهه، وهو فيها مدفوع بنوازع الانتماء والإخلاص، 

فالانتماء يعني الهوية . وزمزم خصوصا عندما يترنم بذكر المواضع المقدسة، كالمقام
ويتذكر أيام الدعة ... والانزراع في تربة الوطن، وحدة الشعور بالولاء والارتباط

والهدوء والطمأنينة والأمان، وهو يعاني، كغيره، ويلات الحرب، وظلم المعتدين 
الغزاة الطامعين في مصر وغيرها من أجزاء الوطن الكبير، فهل كان تشوقه إلى 

وحنينه إلى كل شيء فيه هروبا مؤقتا من واقع بائس مضطرب في مصر؟  الحجاز
صحيح أن ذكريات الطفل تدفعه إلى الحنين، إلا أن الرغبة المكبوتة في ... ربما

  :العيش الهنيء في مصر كانت الدافع الأكبر، يقول
 تذَكّرت عهدا بالمُحصبِ من منى

  

  طَحٍ وحجـونأَب من وما دونه 
  

 وأيامنا بـين المَقَـامِ وزمـزمٍ
  

 وإخواننا مـن وافـد وقطـينِ    
  

 العيش نضر فيه للعينِ منظَـر ذإِ
  

  بغيرِ غضـون غض هوإذْ وجه 
  

فهل الذكريات بديل جميل لواقع معيش مزعج؟ فيه الحروب الصليبية، والقحط 
تشار البدع والخرافات، والشعوذة وااعة والغلاء، والظلم والتفاوت الطبقي، وان

  !والفساد وغير ذلك؟
                                                           

  .٣٦٠ديوانه  )١٤(



  أحمد دهمان. د -البهاء زهير الأزدي وتنازع الولاء لوطنين 
  

فإذا كان شعر البهاء صدى ريات حياته، فإن الشاعر شاهد على عصره 
الذي أضرت به الحروب الصليبية وما أصاب الحياة بسببها من ويلات، وهذا ما 

ية من العنف والإقناع، وبلغة شعر دفع الشاعر إلى أن يتعرض لها، بطبع هادئ خالٍ
تقدم مناسبة للعامة، يصوغ ا مقطعات ذات أوزان قصيرة مؤثرة في النفوس، أو 

  .محزون على شكل ومضة شعرية، أو نفثة

  :البهاء والنصر على الغزاة

إن الجانب المضيء من شعره يبدو في تسجيله النصر المبين الذي حققه 
لمعتدون فيها خسائر الأيوبيون في مصر على الغزاة الصليبيين في ثلاث حملات دفع ا

ولكنه أسهم  ،والإشادة به فحسب ة، فالشاعر لم يكتف بتسجيل النصرفادح
بشعره في بث روح الجهاد، والحض على القتال للدفاع عن الأمة، وتخليد ذكرى 

  .ااهدين، الشهداء، أو الأحياء الذين استبسلوا في المقاومة حتى النصر

عر الحرب في هذا العصر، وهي من غرر لشنموذجا  )١٥(وتعد قصيدته الرائية
الذي طرد الغزاة من دمياط سنة  )١٦(الشعر العربي، وفيها يقول مهنئًا الملك العادل

  ]:الطويل[ ه٦١٨

 بك اهتز عطْف الدينِ في حللِ النصرِ
  

 وردت على أعقاا ملَّةُ الكُفْـرِ  
  

بـةًحفقد أصالله نِعم والحَمـد ت 
  

 رقَصكرِتالشو ةُ الحمدعنها قُدر 
  

 يقلّ ا بـذْلُ النفُـوسِ بِشـارةً
  

 ويصغر فيها كلّ شيءٍ من النذرِ 
  

 فيا ملكًا سامى المَلائـك رِفْعـةً
  

 ففي المَلأِ الأعلى لَه أطْيب الذّكْرِ 
  

                                                           
  .١٢٤ - ١٢١ديوانه  )١٥(
  .هو الملك العادل نور الدين بن عماد الدين زنكي مؤسس الدولة الزنكية )١٦(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

فرحة ر عن ففي هذه القصيدة الملحمة قدم البهاء ذروة إبداعه الفني، إذ عب
الانتصار وكيف كان فخرا للعرب أجمعين، لأنه حقق لهم الأمن، وحررهم من 

  :غدر الصليبيين

 وما فَرِحت مصر بذا الفتحِ وحدها
  

 لقد فرحت بغداد أكثر من مصـرِ  
  

قيامـه ـقبـااللهِ ح لم تقم فلو 
  

 لما سلمت دار السلامِ من الـذُّعرِ  
  

  :نسى وطنه الأول فهو يهدي النصر للرسول الأعظم وفي غمرة الفرحة لا ي

كَّـةممبلغٌ هذا الهنـاءَ ل فمن 
  

 ويثرب تنهيه إلى صاحبِ القـبرِ  
  

 ، وطهرها بقوةقهرا من العدا) دمياط(فبهذا النصر استرجع الملك العادل 
  :فلماذا لا تكون ليلة النصر كليلة القدر.. المحاربين الأشداء

 شرف االلهُ قـدرهافيا ليلةً قد
  

 ولا غرو إنْ سميتها ليلةَ القـدرِ  
  

وتبدو في هذه القصيدة العاطفة القوية الصادقة، والدقة الواقعية في تصوير 
الحدث من دون مبالغة أو تلفيق، والنـزعة العروبية الشاملة التي تشي بإيمان راسخ 

جميعا، بل مهدى إلى أهله  لدى الشاعر بوحدة أمة العرب، وكون هذا النصر لهم
كما نجده، خلافًا لنهج شعراء عصره، لا يكثر . في الحجاز، وإلى صاحب القبر 

من البديع، وأدوات الزخرفة البلاغية، بل هو يميل إلى الطبع، وتقديم القصيدة بناءً 
ة بحر الطويل، الذي تدل تفعيلاته المتطاولالمتكاملاً، موحد الموضوع، على قيثارة 

أما صوره . على طول النفس، والثبات على الموقف، والصبر الذي حقق النصر
فيها الكثير من التناص مع صور لبشار  ،الفنية فهي واضحة الأبعاد، وصفية الغاية

وأبي تمام والمتنبي، وهذا دليل على ثقافة الشاعر، واعترافه بفضل إبداع سابقيه من 
  .الشعراء



  أحمد دهمان. د -البهاء زهير الأزدي وتنازع الولاء لوطنين 
  

  :شعرية البهاء، وشاعريته
البهاء زهير شاعر الانتماء القومي، لأمة العرب عموما، وخصوصا لوطنين  انك

ولهما وتعرف الحياة، وأقام في الثاني، وشارك في أحداثه وظروفه وهو مصر، في أ نشأ
سلوبه فيتصف أما أ. ع رؤاه الإنسانية والقوميةوكانت روح الانتماء عنده منسجمة م

وموضوعاته . لطبع منه إلى الصنعة، أو التأنق في التعبيربأنه السهل الممتنع، الأقرب إلى ا
الشعرية كلها غنائية الطابع، وجدانية الروح تتناول الحنين إلى الوطن، والنقد 
الاجتماعي، والنسيب، والوصف، والمديح المرتبط بالنصر وتصوير معارك العزة 

بائه، بل هو زعيم والفخار في عصره، فهو بحق في مقدمة أعلام شعراء ذلك العصر وأد
زعيم الأولى منهما، والتي المدرسة الشعرية المصرية الثانية التي كان القاضي الفاضل 
بع شعرائها بطابع الظَّرف تميزت باستمداد مادا الشعرية من بيئة مصر الشعبية، وطُ

 على الإيمان الراسخ بحب الوطن، بتأثير فضلاًوخفة الروح والدعابة واون أحيانا، 
الظروف السياسية والاجتماعية السائدة، حتى إن حب الوطن بلغ درجة التقديس 

إضافة إلى الحب العميق الراسخ للسلام هذا  .)١٧(والعبادة، كما يقول الدكتور زغلول
بوصفه المطلب المخلِّص من حال الشدة والبؤس والخوف والقلق، وكذلك الرقة في 

ومن ذلك قول البهاء ريزي للفكاهة والتندر، الطبع، والإخلاص للآخرين، والميل الغ
  ]زوء الرملمج[ :)١٨(يستثقل مجلس شيخ إمام كلما حضر

ــترحنا ــت اس ــا قل  كلم
  

   الإمـام جاءنا الشـيخ 
 

ــا كلَّ ـــفاعتران ــا من  ن
  

  واحتشـام انقباض ـه 
 

مــد ــسِ فَ ــو في ال  فه
  

  ــدام ــو ف ــا فه  ولن
  

 وعلــى الجملــة فالشيـــ
  

 لسـلام ـخ ثقيـلٌ وا  
 

                                                           
  .٣٦٣ -٣٥٣ -٣١٠ -٣٠٩الأدب في العصر الأيوبي : ينظر )١٧(
  .العيي والأحمق: الفدم -٣٠٦طبعة دار صادر  ٢٣٦القاهرة  -ديوانه  )١٨(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

على  فضلاًومن شعره اللاهي حديثه عن الخمرة ومجالسها ومتعلقاا، هذا 
شعر المديح ووصف الحرب وشعر المناسبات، والاهتمام بالجوانب العقلية وقضايا 

  .العام من منطق وطب وفلسفة وما يتصل ا من اصطلاحات

د اللغة، ويميل قواع -أحيانا  -وكان يكثر من التعبيرات العامية، وقد يهمل 
إضافة إلى هذا . عة الشعبية التي عرف اإلى استعمال اللغة الدارجة، تأكيدا للنـز

استعماله أساليب التعبير المختلفة كالتشبيه، والاستعارة، والكناية، والاقتباس، 
  .وغيرها... والتضمين والتورية، والألغاز

ى في عدد من الرسائل، إذ تجلَّوبجانب الشعر كان للبهاء إسهام في النثر الفني، 
  .كان صاحب ديوان الإنشاء في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب، وكتب له

فقد كان البهاء أديبا متميزا، وشاعرا كبيرا، وعلَما مشهورا في القرن : وبعد
ه وهزله، وقوته وضعفه، وكانت شخصيته المحببة دجِالسابع الهجري، عاش عصره بِ

الخاصة والعامة، تدفعه إلى التعبير عن نبض الناس ليرسم البسمة على شفاه لدى 
البسطاء، ويرضي نزعات الناس ورغبام، وقبل ذلك ليعبر عن حنينه إلى وطنيه 
الحجاز ومصر، بلغة مناسبة للإيقاع النفسي، وج فني معتدل، استعمل فيه البديع 

كما يقول  -ظهرت قيمته  -من دون تكلُّف أو مبالغة، فجاء شعره سهلاً 
ره المتحرر من كل قيود فكان شعبروكلمان، في قصائده الغنائية القصيرة العديدة، 

ى في نفوس المثقفين المحدثين في مصر، وإن استعمل القالب الشعر القديم يجد صد
  .)١٩(القديم في مدح السلطان والرؤساء

                                                           
  .٧٩/ ٥تاريخ الأدب العربي  )١٩(


